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مسؤولية محامٍ استند في مذكراته إلى سوابق وأحكام قضائية غير حقيقية 
ناتجة عن استخدام أدوات بحث قائمة على الذكاء الاصطناعي 
Dr. Habib Al Mulla  1
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 QFC) ـالـيTف خـطـوة غـيـر مـسـبـوقـة عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم الـعـربـي, أصـدرت مـحـكـمـة مـركـز قـطـر ا
Court) حـكـمـًا يـتـنـاول Eول مـرة مـسـؤولـيـة مـحـامٍ اسـتـنـد ف مـذكـراتـه إلـى سـوابـق وأحـكـام قـضـائـيـة 
غــيــر حــقــيــقــيــة نــاyــة عــن اســتــخــدام أدوات بــحــث قــائــمــة عــلــى الــذكــاء ا9صــطــنــاعــي دون rــقــق. 
شــكــلــت الــقــضــيــة جــرس إنــذار لــلــمــهــنــة ف عــصــر تــتــســارع فــيــه تــقــنــيــات الــذكــاء ا9صــطــنــاعــي داخــل 

غرف اhامي وقاعات اhاكم. 

تـعود وقـائـع اùـكم إلـى قـضية مـنظورة أمـام مـحكمة مـركـز قـطر ا;ـالـي، حـيث قـدم أحـد اPـامـM مـذكـرة قـانـونـية 

 ّMـكمة فـي تـلك ا;ـراجـع، تـبPتـضمنت اسـتشهادات بـأحـكام وسـوابـق قـضائـية لـدعـم دفـوعـه. وعـند تـدقـيق ا

أن اrحـكام ا;ـشار إلـيها غـير مـوجـودة أصـ6ً فـي سـج6ت اPـكمة أو أيـة قـواعـد بـيانـات قـضائـية مـعتمدة. 

.حــقًا، أقــرّ اPــامــي بــأن هــذه ا;ــراجــع جــرى اùــصول عــليها عــبر أدوات بــحث رقــمية مــدعــومــة بــالــذكــاء 

ا.صطناعي، دون أن يقوم بالتحقق من صحتها أو وجودها الفعلي. 

اعـتبرت اPـكمة أن مـا قـام بـه اPـامـي يـشكل تـضلي6ً لـلمحكمة، حـتى وإن لـم يـكن مـقصودًا، rن واجـب 

الـعنايـة ا;ـهنية يـفرض عـلى اPـامـي الـتحقق مـن كـل مـصدر أو حـكم قـضائـي قـبل ا.سـتناد إلـيه. وأكـدت 

اPـكمة أن ا.عـتماد عـلى أدوات الـذكـاء ا.صـطناعـي . يـعفي اPـامـي مـن مـسؤولـيته ا;ـهنية، بـل يـظل هـو 

ا;سؤول اrول واrخير عن دقة وصحة ما يُقد∂م للمحكمة من وقائع أو سوابق قانونية. 

مـارسـت اPـكمة سـلطتها الـتقديـريـة وقـررت ا.كـتفاء بـعقوبـة ا7نـذار، مـع ا.مـتناع عـن ذكـر اسـم اPـامـي فـي 

اùـكم، مـراعـاةً لـكون الـواقـعة اrولـى مـن نـوعـها، ولـعدم تـوافـر قـصد سـوء الـنية، مـكتفية بنشـر الـقرار كـرسـالـة 

¡ذيرية واضحة للمجتمع القانوني. 
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يحــمل هــذا اùــكم أبــعادًا قــانــونــية عــميقة. فــهو يــكرّس مــبدأً مــفاده أن الــذكــاء ا.صــطناعــي لــيس مــصدرًا 

قـانـونـيًا، و. nـكن الـتعامـل مـع مخـرجـاتـه كـسوابـق قـضائـية أو مـراجـع مـعتمدة مـا لـم يـتم الـتحقق مـنها مـن 

مـصادر رسـمية. كـما يـعيد اùـكم الـتأكـيد عـلى أن واجـب الـصدق واrمـانـة ا;ـهنية ¢ـاه اPـكمة هـو واجـب 

شخصي . يقبل التفويض إلى خوارزمية أو نظام تقني. 

يـجب أن يـدفـع هـذا اùـكم نـقابـات اPـامـM وا;ـؤسـسات الـقضائـية إلـى وضـع إرشـادات رسـمية تـنظم اسـتخدام 

الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي إعـداد ا;ـذكـرات الـقانـونـية، kـا يـوازن بـM ا.سـتفادة مـن الـتطور الـتكنولـوجـي واùـفاظ 

على نزاهة العدالة ومصداقية القضاء. 
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